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المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 20 - العدد 1 - 2019م  )1440هـ)

تحولات �لبنى �لتركيبية في �لم�شاهد �لقر�آنية
در��شة في �لاأ�شلوب و�لدلالة

مي محسن الحلفي  و مراد رفيق البياري
قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة الملك فيصل

الأحساء، المملكة العربية السعودية

الملخص
حاولــت هــذه الدراســة أن تكشــف عــن دلالات البنــى التركيبيــة لمشــهدين في القــرآن الكريــم، همــا: )مشــهد الصيحــة الواحــدة(، 
و)مشــهد إتيــان الســاعة بغتــة(، ضمــن مســتويات أســلوبية للدراســة )هــي: مســتوى الــتردد الصــوتي الــدلالي، ومســتوى الــتردد الــدلالي 
الإفــرادي والتركيبــي، ومســتوى الــتردد الــدلالي التصويــري( للوصــول إلى غايــات التكــرار في التراكيــب المنتخبــة للتعبــر عــن هذيــن 

المشــهدين، وبيــان الأســاليب اللغويــة والتركيبيــة التــي وظفهــا الســياق القــرآني لخدمــة الدلالــة المرجــوة مــن التركيــب. 
وكان من أهم نتائج البحث أن التراكيب النحوية في المشهدين من أهم مُنتجِات الدلالة.

الكلمات المفتاحية: سورة الأنعام، سورة الحج، سورة الزخرف، سورة القمر، سورة يس، سورة يوسف. 

المقدمة
الحمــد لله الأول قبــل الإنشــاء، والآخــر بعــد فنــاء 
الأشــياء، والصــاة والســام عــى النبــي وآلــه وصحبه 

أجمعــن. أمــا بعــد: 
الكريــم  القــرآن  مــن  نصــوص  اتســمت  فلقــد 
ــتردد  ــك ال ــواء أكان ذل ــراري، س ــع تك ــتردد ذي طاب ب
في المشــاهد القرآنيــة، أم في التراكيــب، أم في تكــرار 
ــوم  ــن المعل ــب. وم ــذه التراكي ــة في ه ــاصر الداخل العن
ــر  ــرار غ ــمي بالتك ــا س ــزه ع ــبحانه يتن أنَّ كام الله س
المجــدي؛ ذلــك لأنَّ القــرآن لم يســتخدم التكــرار إلا 
وســيلة لتثبيــت المعنــى في نفــوس ســامعيه، وإقــراره في 
قلوبهــم، كــي يصبــح عقيــدة مــن عقائدهــم. أضــف إلى 
ــد،  ــرة: كالتأكي ــة كث ــا باغي ــر أغراضً ــك أن للتكري ذل
أو الاســتلذاذ بالــكام، وتعظيــم الأمــر أو تهويلــه، 
أو زيــادة التنبيــه. والتكريــر واحــد مــن الأغــراض 
الباغيــة، التــي يتحــدث عنهــا علــم المعــاني تحــت 
عنــوان الإطنــاب، فلــو دققنــا النظــر في فروعــه لوجدنــا 
التكــرار، فواحــد منهــا  مــع  تتشــابه  القــول  أفانــن 
ــة تعتمــد  يحمــل هــذا الاســم نفســه »التكريــر«، والبقي
عــى زيــادة في الــكام، أو تكريــر لــه أو تفضيــل، كذكــر 
العــام بعــد الخــاص وعكســه، والاحــتراس والتتميــم. 
مــن وجــوه  بحثنــا وجــه  المنتخبــة في  والمشــاهد 
الباغــة القرآنيــة؛ فمــن وجــوه الباغــة العربيــة إبــراز 
المعنــى الواحــد في صــور مختلفــة، كــا أنّ المشــهد أو 
ــز  ــلوب يتاي ــع بأس ــرد في كل موض ــررة ت ــة المتك القص
عــن الآخــر، وتصــاغ في قالــب غــر القالــب، فــا يمــل 
العقــل مــن تكرارهــا، بــل تتجــدد فيــه معــان لا تحصــل 

ــرى.  ــع الأخ ــا في المواض ــه بقراءته ل

ولمـِـا في التكــرار مــن ترســيخ للأفــكار في الأذهــان، 
وبخاصــة تلــك الأذهــان التــي تتطلــب مزيــدًا مــن 
ــو  ــو وعت ــه أصحابهــا مــن عل التكــرار، بســبب مــا علي
واســتكبار ورفــض كل مــا خــرج عــا ألفــوه واعتــادوا 
عليــه -كــا وصفهــم الخطــاب القــرآني- فقــد لجــأ 
ــة  الأســلوب القــرآني إلى اســتخدام الأســاليب الباغي
والبيانيــة، للتأثــر في نفوســهم، ومحاولــة تذكرهــم 
في  والاســترجاع  التكــرار  هــذا  فــكان  بشــططهم، 
المشــاهد والتراكيــب الواصفــة ليــوم القيامــة وأهوالهــا 

ــا.  ــن له ــن المنكري ــؤلاء المعاندي ــذاب له ــدة الع وش
في  الموضوعــات  عــرض  طرائــق  تنــوع  مــن  إنَّ 
القــرآن الكريــم أنّــه يعــرض القصــة ملخصــة حينـًـا 
والمغــزى  العاقبــة  يبــنِّ  آخــر  يفصلهــا، وحينـًـا  ثــم 
ــا  ــدأ به ــد يب ــل، وق ــدأ بالتفصي ــم يب ــا، ث ــن مضمونه م
مبــاشرة بــا مقدمــات، أو يقدمهــا كمشــاهد حيــة 
نابضــة تحــدث أمامنــا، وفضــاً عــن ذلــك فالنــص 
ــر،  ــف لآخ ــن موق ــال م ــة الانتق ــز ببراع ــرآني يتمي الق
ــتوحي  ــن يس ــرك الذه ــه، وت ــة إلي ــا لا حاج ــاوز م وتج
مــن هــذه المواقــف الأحــداث التــي جــرت، أضــف إلى 
ذلــك أن القــرآن الكريــم خــا مــن التكــرار والتاثــل، 
فهــذا الأســتاذ محمــد قطــب يقــول: »لا يوجــد نصــان 
ــابه  ــد تش ــا يوج ــه، إنّ ــم كل ــرآن الكري ــان في الق متاث
فقــط دون تماثــل، تشــابه كذلــك الــذي قــد يوجــد 
ــال  ــرارًا بح ــس تك ــه لي ــارب، لكن ــوة والأق ــن الإخ ب
ــد الرحمــن  ــرى أيضًــا الشــيخ عب مــن الأحــوال«)1(، ون
يبحــث  أن  الله  كام  متدبــر  »عــى  يقــول:  الميــداني، 
ــررة في  ــوص المك ــن النص ــه م ــه أنّ ــدو ل ــص يب في كل ن

قطب، التصوير الفني، ص 34.  )1(
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القــرآن؛ ليكتشــف غــرض التكــرار مختلفًــا ولــو بعــض 
الــيء، ولــو بكلمــة، أو حــرف في كلمــة؛ فكثــر مــن 
النصــوص التــي يتوهــم فيهــا التكــرار هــي ليســت في 
الحقيقــة مكــررة، ولكنهــا متكاملــة يــؤدي بعضهــا مــن 

ــر«)1(.  ــض الآخ ــه البع ــا لا يؤدي ــرادة م ــاني الم المع
فقصــص ومشــاهد كمثــال للتكــرار أو التنويــع 
تــأتي في كل مــرة في ســياق مختلــف عــن غــره، لــه 
ــر  ــة؛ لتظه ــهد، أو القص ــه المش ــاق ل ــاص يُس ــدف خ ه
منهــا الأجــزاء التــي تناســب هــذا الهــدف المحــدد، 
ــا  ــا وأجزاؤه ــابه ألفاظه ــه لا تتش ــأتي في ــياق ت وكل س
ــن  ــد م ــل لا ب ــاني، ب ــياق الث ــة في الس ــة الثاني ــع القص م
تقديــمٍ لكَِلِمــةٍ وتأخــر لأخــرى، أو ذكــرٍ لــيء في 
موقــف، وعــدم ذكــره في المــرة الثانيــة، وهكــذا حســب 
مقتضيــات المعنــى والســياق، ووفــق أغــراض باغيــة 

ــة.  أصيل
وأخــرًا ففــي دراســة مثــل دراســتنا هــذه، فــإنّ 
النــزوع إلى أيــة دراســة تركيبيــة ولا ســيا في النــص 
القــرآني يقتــي منــا عمــاً أســلوبيًّا متكامــاً، وذلــك 
دالاًّ  أي  ومضمونًــا،  شــكاً  النــص  مــع  بالتعامــل 
)الــتردد  هــي:  مســتويات  منطلــق  مــن  ومدلــولاً، 
الصــوتي الــدلالي(، و)الــتردد الإفــرادي والتركيبــي 
إطــار  في  الــدلالي(،  الصــوري  و)الــتردد  الــدلالي(، 
مشــهدين همــا: )مشــهد الصيحــة الواحــدة(، و)مشــهد 

إتيــان الســاعة بغتــة(، ضمــن التراكيــب الآتيــة: 

المشهد الأول: )مشهد الصيحة الواحدة( 
1.  }إنِ كَانَـتْ إلِاَّ صَيْحَةً وَاحِـدَةً فَإذَِا هُمْ خَامِدُونَ{ 

)يس: 29(.
2.  }مَـا يَنظُـرُونَ إلِاَّ صَيْحَـةً وَاحِـدَةً تَأْخُذُهُـمْ وَهُـمْ 

.)49 )يـس:  مُـونَ{  يَِصِّ
دَيْناَ  3.  }إنِ كَانَـتْ إلِاَّ صَيْحَـةً وَاحِـدَةً فَـإذَِا هُمْ جَميِـعٌ لَّ

ونَ{ )يس: 53(. مُحـْرَُ
سَـابِ{  نـَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِ نـَا قِطَّ ـل لَّ نـَا عَجِّ 4.  }وَقَالُـوا رَبَّ

)ص: 15(.
ـا أَرْسَـلْناَ عَلَيْهِـمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِـيمِ  5.  }إنَِّ

الْمُحْتَظـِرِ{ )القمر: 31(.
المشهد الثاني: )مشهد إتيان الساعة بغتة(

إذَِا  حَتَّــى  الله  بلِِقَــاءِ  بُــوا  كَذَّ ذِيــنَ  الَّ خَــرَِ  }قَــدْ   .1
عَــىَ  تَنـَـا  حَرَْ يَــا  قَالُــوا  بَغْتَــةً  ــاعَةُ  السَّ ــمُ  جَاءَتْهُ
عَــىَ  أَوْزَارَهُــمْ  مِلُــونَ  يَحْ وَهُــمْ  فيِهَــا  طْنـَـا  فَرَّ مَــا 
الميدانــي، قواعــد التدبــر الأمثــل لكتــاب اللــه عــز وجــل،   )1( 

ص 201.

.)31 )الأنعــام:  يَــزِرُونَ{  مَــا  سَــاءَ  أَلاَ  ظُهُورِهِــمْ 
ــاَ  ــلْ إنَِّ ــاهَا قُ ــانَ مُرْسَ ــاعَةِ أَيَّ ــنِ السَّ ــأَلُونَكَ عَ 2. }يَسْ
يهَــا لوَِقْتهَِــا إلِاَ هُــوَ ثَقُلَــتْ فِي  لِّ عِلْمُهَــا عِنــدَ رَبِّ لاَ يَُ
ــاَوَاتِ وَالأرْضِ لاَ تَأْتيِكُــمْ إلِاَ بَغْتَــةً يَسْــأَلُونَكَ  السَّ
ــاَ عِلْمُهَــا عِنــدَ اللهَِّ وَلَكِــنَّ  ــكَ حَفِــيٌّ عَنهَْــا قُــلْ إنَِّ كَأَنَّ

ــاسِ لاَ يَعْلَمُــونَ{ )الأعــراف: 187(. ــرَ النَّ أَكْثَ
اللهَِّ  عَــذَابِ  ــنْ  مِّ غَاشِــيَةٌ  تَأْتيَِهُــمْ  أَن  }أَفَأَمِنـُـوا   .3
يَشْــعُرُونَ{  لاَ  وَهُــمْ  بَغْتَــةً  ــاعَةُ  السَّ تَأْتيَِهُــمُ  أَوْ 

.)107 )يوســف: 
حَتَّــى  نـْـهُ  مِّ مِرْيَــةٍ  فِي  كَفَــرُوا  ذِيــنَ  الَّ يَــزَالُ  }وَلاَ   .4
يَــوْمٍ  عَــذَابُ  يَأْتيَِهُــمْ  أَوْ  بَغْتَــةً  ــاعَةُ  السَّ تَأْتيَِهُــمُ 

.)55 )الحــج:  عَقِيــمٍ{ 
ــاعَةَ أَن تَأْتيَِهُــم بَغْتَــةً وَهُــمْ لاَ  5. }هَــلْ يَنظُــرُونَ إلِاَ السَّ

يَشْــعُرُونَ{ )الزخرف: 66(.
ــدْ  ــةً فَقَ ــم بَغْتَ ــاعَةَ أَن تَأْتيَِهُ ــرُونَ إلِاَ السَّ ــلْ يَنظُ 6. }فَهَ
ــمْ{  ــمْ ذِكْرَاهُ ــمْ إذَِا جَاءَتْهُ ــى لَهُ ــا فَأَنَّ اطُهَ ــاءَ أَشْرَ جَ

)محمــد: 18(.

أولا: مستوى التردد الصوتي الدلالي
يــرى علــاء اللغــة العربيــة وفقهاؤهــا أنّ اللغــة 
العربيــة شــاعرية بطبيعتهــا، وأنّهــا مــن أكثــر لغــات 
العــالم انســجامًا مــع الشــعر والفــن، وأكثرهــا تلبيــة 
للأحاســيس الإنســانية، وأقدرهــا توافقًــا مــع مقاييــس 

ــال.  الج
العربيــة  اللغــة  جماليــة  نحــدد  أن  لنــا  ويمكــن 

ثاثــة)2(:  مظاهــر  في  وشــاعريتها 
أولاً: أصــوات الحــروف، فشــاعرية اللغــة التــي 
اســتخدامها  في  تتجــى  حروفهــا،  تقســيم  في  تظهــر 
ــان في  ــذي أدى إلى الامتن ــي، ال ــق الح ــاز النط في جه

الإيقــاع الموســيقي. 
تظهــر  حيــث  المفــردات،  في  الشــاعرية  ثانيًــا: 
جهــة  مــن  جهتــن:  مــن  المفــردات  في  الموســيقية 
التركيــب الفنــي لحــروف الكلمــة، وجهــة المعــاني التــي 

تــدل عليهــا. 
ثالثًــا: تركيــب العبــارات؛ فالعبــارة تســتمد دلالتهــا 
في العمــل الأدب مــن الــدلالات اللغويــة للألفــاظ 
ــاع  ــن اجت ــئة ع ــة الناش ــة المعنوي ــن الدلال ــردة، وم المف
الألفــاظ وترتيبهــا في نســق معــن، ثــم مــن الإيقــاع 
الموســيقي الناشــئ مــن مجموعــة إيقاعــات الألفــاظ 

ــض.  ــا ببع ــاً بعضه متناغ
ينظــر: الخالــدي، نظريــة التصويــر الفنــي عنــد ســيد قطــب،   )2( 
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وقــد جــاء النظــم للغــة القــرآن الكريــم بنســق 
هــذا  وفي  واللحــن،  الخلــل  مــن  خــال  باهــر  عــال 
ــذه  ــض أسرار ه ــن بع ــف ع ــنحاول الكش ــث س المبح
ــة في النــص  ــة، والأســلوبية الكامن الخصائــص الصوتي
الدارســة؛  حددتهــا  اللذيــن  المشــهدين  في  الكريــم 
حيــث ســندرس التكــرار الصــوتي، في مشــهد الصيحــة 
ــا،  ــة ثانيً ــان الســاعة بغت الواحــدة أولاً، وفي مشــهد إتي
ومــن ثــم التــوازي الصــوتي، والفاصلــة القرآنيــة في 

المشــهدين: 

1. التكرار الصوتي: 
مــن  الأحيــان  بعــض  في  القرآنيــة  اللغــة  تتخــذ 
ــر موقــف  ــة لتصوي ــوات المتكــررة وســيلة باغي الأص
مــا وتجســيمه، والإيحــاء بــا يــدل عليــه، معتمــدة في 
ذلــك عــى مــا تتســم بــه الألفــاظ مــن خصائــص 
صوتيــة، ومــا تشــيعه بجرســها الصــوتي مــن نغــم 
يســهم في إبــراز المعنــى المــراد باقتــدار رائــع، وإعجــاز 
معجــز، ولــو اســتقصينا مــا جــاء مــن تكــرار في بعــض 
أصــوات الألفــاظ عــى صعيــد المســتوى المتضمــن 
ــة  ــاصر اللفظي ــن العن ــة م ــا طائف ــهد الأول لألفين المش
ــي  ــي، وه ــق التركيب ــل النس ــوتي داخ ــرار ص ــا بتك فيه
عــى التــوالي: »الهمــزة، والألــف، والنــون، والميــم، 
حنجــري  صــوت  »الهمــزة«:  فـــ  والــواو«،  والتــاء، 
شــديد )انفجــاري(، ورد في مشــاهد الصيحــة الواحدة 
)11( مــرة في الألفــاظ »إن، إلا، فــإذا، تأخذهــم، إن.. 
إلــخ«، »وهــو كــا نعلــم صــوت لا هــو بالمجهــور، ولا 
هــو بالمهمــوس، يحتــاج إلى جهــد عضــي قــد يزيــد 
عــى مــا يحتــاج إليــه أي صــوت آخــر، ممــا يعلنــا 
ــر  ــوت الآخ ــوات«)1(، والص ــق الأص ــزة أش ــد الهم نع
الأكثــر اســتعالاً هــو »الألــف«: وهــو أحــد أصــوات 
المــد، والمصوتــات المديــة، التــي توصــف بأنّهــا مجهــورة 
ا طليقًــا إلى  مــع اندفــاع مجــرى الهــواء في الحلــق حــرًّ
ــور  ــوت مجه ــو ص ــون«: وه ــا »الن ــم)2(، أمّ ــارج الف خ
متوســط بــن الشــدة، والرخــاوة، فقــد ورد في »كانــت، 
إلــخ«.  محــرون..  واحــدةً،  صيحــةً،  خامــدون، 
والصــوت الآخــر هــو »التــاء«: وهــو »صــوت شــديد 

مهمــوس«)3(. 
نلحــظ مــن كل مــا تقــدم أنَّ هــذه الأصــوات تــكاد 
ــدة، ولــو تحرينــا  تتصــف بصفــة مشــتركة هــي الشِّ

أنيس، الأصوات اللغوية، ص 78.  )1(
ينظر: الزيدي، فقه اللغة العربية، ص 446.  )2(

أنيس، الأصوات اللغوية، ص 56.  )3(

الغايــة مــن وراء هــذا التكــرار، لوجدنــا أنّ انتظــام 
الأصــوات وســبكها ببعضهــا في أنســاق معينــة يوحــي 
بمعــان تعــزز الدلالــة المــراد إبرازهــا بقصديــة كاملــة، 
لأنّ كام الله ســبحانه وتعــالى تنــزه أن يلــو كامــه مــن 
القصــد، وهــذه القصديــة إنّــا فرضهــا المعنــى الســياقي 
لــآي، إذن آيــات هــذا المشــهد -الصيحــة الواحــدة- 
جميعهــا تعطــي مدلــولاً واحــدًا: هــو موقــف الكافريــن 
ــددة  ــة مح ــه لفئ ــاب موج ــة، فالخط ــيء الصيح ــد مج عن
وواضحــة، هــم الكافــرون فقــط، والصيحــة الواحــدة 
أوضــاع  هــي  ومتحولــة،  متعــددة  مشــاهد  يقابلهــا 
الكفــار وحالهــم عنــد مجــيء الصيحــة الواحــدة، وتحيل 
إلى نهايــة واحــدة، هــي القضــاء عليهــم. فاحتاجــت 
ــه  ــبر عن ــا ع ــو م ــوة وه ــدة والق ــاهد إلى الش ــذه المش ه

ــوتي.  ــرار الص التك
التعبــر  في  الخــاص  وضعهــا  المــد  ولأصــوات 
عــن المعنــى المــراد، لأنّ هــذه الأصــوات الــواردة في 
ــاءت  ــتوى ج ــذا المس ــة له ــاق التركيبي ــف الأنس تضاعي
متســقة ومنســجمة مــع الجــو العام لســياق هذا المشــهد، 
بــا تحملــه هــذه المصوتــات مــن جهــر ووضــوح ســمعي 
ــار مــن مجــيء الصيحــة؛  دل عــى إعــان موقــف الكف
فكانــوا يتقلبــون بــن »لاهٍ ومخاصــمٍ«، دون اكــتراثٍ 
أو تفكــر بموعــد مجــيء عقــاب الله المتمثــل بالصيحــة 
مثــل  وصريًحــا  واضحًــا  موقفهــم  وكان  الواحــدة، 

ــق.  ــت النس ــي وجه ــة الت ــات الفونيمي المصوت
انتقلنــا إلى التكــرار الصــوتي في المشــهد  وإذا مــا 
ــة«، ســنجده زاخــرًا  ــان الســاعة بغت ــاني »مشــهد إتي الث
أو  الواحــد،  النســق  داخــل  الصوتيــة  بالتكــرارات 
المســتوى  هــذا  في  والآيــات  المختلفــة.  الأنســاق  في 
ــة الحافلــة بجــو مــن الترهيــب  جلهــا مــن الســور المكي
ــاعة  ــوع الس ــر لوق ــن تصوي ــه م ــا تضمنت ــل، لم والتهوي
لغــة  الغالبــة عــى  الســمة  أنّ  بصــورة مباغتــة، كــا 
الســور المكيــة مثلــا ذكرنــا ســابقًا هــي الشــدة والحــزم، 
ــاص  ــتعال خ ــن اس ــد م ــك فاب ــك كذل ــا كان ذل ولمَّ
بــن  التــوازن  مــن  نوعًــا  يحقــق  كــي  للأصــوات؛ 

الآي.  في  والمعنويــة  الصوتيــة  الدلالتــن 
صورتــن:  عــى  الصــوتي  التكــرار  جــاء  وقــد 
ــد  ــي، ونج ــق التركيب ــوتي في النس ــرار الص الأول التك
ــن  ــاً ع ــاء، فض ــزة، والت ــوتّي الهم ــن ص ــا ب ــه تتابعً في
ــة،  ــم، بغت ــم، أخذناه ــا في »إذا، جاءته ــات، ك المصوت
تأتيهــم.. إلــخ«، فصــوت الهمــزة انســجم والجــو العــام 
ــقت  ــات اتس ــن س ــه م ــف ب ــا اتص ــك لمِ ــات؛ وذل لآي
مــع صــورة مجــيء الســاعة بغتــة، ووقــوع العــذاب 
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ــول.  ــول وذه ــدة وه ــن ش ــه م ــا في ــع م ــع م الري
النطــق  في  الريعــة  »التــاء«  لانفجاريــة  وإنّ 
في  ســيق  الــذي  المعنــى  تحكــي  دلالــة  وتكرارهــا 
الريعــة  الانفجاريــة  بالقــوة  أشــعرتنا  فقــد  الآي، 
ــة، وحصــول  ــد قــدوم الســاعة المباغت التــي تحصــل عن
ــده  ــاء« وح ــوت »الت ــن ص ــوني، ولم يك ــاب الك الانق
أصواتًــا  لمجاورتهــا  إنّــا  فحســب،  بذلــك  المشــعر 
تــازم  »جاءتهــم«  لفظــة  ففــي  معهــا؛  تعاضــدت 
الصوتــان »الهمــزة«، و«التــاء«، فاتفقــا بالانفجاريــة 

للســياق.  العــام  بالمعنــى  الموحيــة 
أمّــا التكــرار الآخــر فهــو التكــرار الصــوتي الحاصل 
في اللفظــة الواحــدة؛ فقــد يــأتي تتابــع الصــوت مــن 
جنــس واحــد، كــا في لفظــة »بغتــة« التــي تكــرر فيهــا 
صــوت التــاء مرتــن، ممــا أضــاف إحساسًــا بشــدة 
ــق  ــه »في نط ــاس؛ إذ إنّ ــؤلاء الن ــة له ــداث المفاجئ الأح
اندفــاع مفاجــئ للهــواء المحبــوس  »التــاء« يحصــل 
نتيجــة التقــاء اللســان بأصــول الثنايــا عنــد النطــق 
بــه«)1(، ومثلــه صــوت »البــاء«، فينطــق حينــا يتــم 
ــا، بحيــث يندفــع الهــواء  التقــاء الشــفتن التقــاءً تامًّ

ــاء)2(.  ــو الب ــا ه ــا انفجاريًّ ــا صوتً محدثً
عــن  بالشــدة، وعــبرا  اشــتركا  الصوتــان  هــذان 
ــة  ــا رائح ــمُّ منه ــة"، فَيُشَ ــة "بغت ــر للَِفظ ــى الظاه المعن
ــة  الخفــاء التــي انســجمت مــع مــا في البغــت مــن دلال
موحيــة بالخفيــة في لحظــة الأخــذ المفاجــئ للنــاس، 
ــون  ــم، فيقع ــال أحده ــى ب ــر ع ــم دون أن يط فيغلبه
مبهوتــن دهشــة بهــذا الأخــذ المباغــت الحاصــل بلمــح 

ــر.  الب
وقــد دل عــى هــذا المعنــى آيــة أخــرى لم يذكــر 
ــا دل عليهــا الســياق  فيهــا لفــظ الســاعة صراحــة، وإنّ
هَــا  }بَــلْ تَأْتيِهِــم بَغْتَــةً فَتَبْهَتُهُــمْ فَــاَ يَسْــتَطِيعُونَ رَدَّ
نجــد  حيــث   ،)40 )الأنبيــاء:  يُنظَــرُونَ{  هُــمْ  وَلاَ 
أنّ الدلالــة الصوتيــة »للبــاء، والتــاء« قــد ارتبطــت 
في لفظــة »تبهتهــم« بالدلالــة اللغويــة لهــذه اللفظــة، 
فشــدة هذيــن الصوتــن انســجمت مــع شــدة حرتهــم 
ودهشــتهم حــن غلبتهــم الســاعة فانقطــع الــكام 
لقــوة ذلــك، ولا ننســى مــا في صــوت »الهــاء« مــن 
دلالــة معــبرة عــن المعنــى؛ فـــ »الهــاء«، صــوت مهموس 
رخــو)3(، وهاتــان الصفتــان متناســبتان والحالــة المذهلــة 
التــي أصابــت القــوم الذيــن حــل بهــم العــذاب فجــأة 

أنيس، الأصوات اللغوية، ص 56.  )1(
ينظر: المصدر نفسه، ص 43.  )2(

ينظر: الزيدي، فقه اللغة العربية، ص 436.  )3(

ــح  ــوا لذلــك، وانقطــع الــكام أو خفــت، فيصب فذهل
ــمَعُ ــاَ تَسْ ــه: }فَ ــبحانه، بقول ــم س ــا وصفه ــال ك  الح
ذلــك: كل  مــن  فيتبــن   ،)108 )طــه:  سًــا{  هَمْ  إلِاَّ 
ــا  ــة ب ــوات اللغوي ــتخدم الأص ــرآني اس ــياق الق أنَّ الس
ــة  ــي الدلال ــا يغن ــة، مم ــة متناهي ــون بدق ــح المضم يوض
تلــك  في  المعــاني  هــذه  جعلــت  أجلهــا  مــن  التــي 

التراكيــب. 

2. التوازي الصوتي والفاصلة القرآنية:
أولاً: التوازي

»يعــد التــوازي قســاً مــن أقســام الســجع«)4(، وهــو 
القرينتــن  مــن  الأخرتــن  الكلمتــن  في  يُراعــى  أن 

ــا)5(.  ــر منه ــرف الأخ ــاق الح ــع اتف ــوزن م ال
اتفــاق  التــوازي  أنّ  عــى  العلــاء  اتفــق  و»قــد 
الفاصلتــن الأخرتــن في الــوزن والتقفيــة، أمّــا حشــو 
البيــت فاختلفــوا فيــه فمنهــم مــن عــده توازيًــا ومنهــم 
مــن عــده ترصيعًــا، كــا نجــد أنّهــم قــد اســتعملوا 

التــوازي وصفًــا للألفــاظ المركبــة«)6(. 
أمّــا التــوازي في الدراســات الحديثــة فقــد شــهد 
القافيــة  وأصبحــت  واتســاعًا،  المفهــوم،  في  تطــورًا 
ــا  ــان جــزءًا منــه، وعــده بعضهــم قانونً والســجع يكون
مــن قوانــن الإيقــاع)7(، فالتــوازي عندهــم »تعــادل 
فقــرات الــكام وجملــه كــا في النثــر المــزدوج، أو في 
شــطري البيــت الواحــد مــن حيــث الإيقــاع والــوزن، 
وأن يســتمر هــذا التــوازي في النــص كلــه كالــذي نجده 
في القصيــدة الشــعرية؛ حيــث يتكرر إيقاع كل شــطر في 
كل بيــت منهــا، ويســتمر حتــى نهايتهــا، بحيــث يكــون 
الجنــاح الأيمــن مــن القصيــدة يــوازي جناحهــا الأيــر 
مــن حيــث الــوزن والإيقــاع«)8(، ومــن مواطــن إيقــاع 
التراكيــب المتوازيــة التــي تقــوم بــدور المنبــه مــا جــاء في 
المشــهد الأول؛ حيــث تتضــح البنــى المتوازيــة في قولــه 
ــدَةً{ )يــس: 29،  ــتْ إلِاَّ صَيْحَــةً وَاحِ تعــالى: }إنِ كَانَ

العســكري، كتــاب الصناعتيــن )الكتابــة والشــعر(، ص 287،   )4(
وينظــر: ابــن الأثيــر، المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر، 
ص 398-399، والنويــري، نهايــة الأرب فــي فنــون الأدب، ص 

.105  -104
المصادر نفسها، الصفحات نفسها.  )5(

)6( العمــري، الموازنــات الصوتيــة فــي الرؤيــة الباغيــة نحــو كتابــة 
تاريــخ جديــد للباغــة العربيــة، ص 8.

ينظــر: الحســناوي، الفاصلــة فــي القــرآن، ص 233 ومــا بعدهــا،   )7(
وينظــر: إســماعيل، الأســس الجماليــة فــي النقــد العربــي عرض 

وتفســير ومقارنــة، ص 221 ومــا بعدهــا. 
ناجي، الأسس النفسية لأساليب الباغة العربية، ص 59.   )8(



5

المجلة العلمية لجامعة الملك فيصل )العلوم الإنسانية والإدارية(                                                                          المجلد 20 - العدد 1 - 2019م  )1440هـ)

53(، فهــي تــوازي قولــه تعــالى: }مَــا يَنظُــرُونَ إلِاَّ 
صَيْحَــةً وَاحِــدَةً{ )يــس: 49(، وتــوازي قولــه تعــالى: 
}وَمَــا يَنظُــرُ هَــؤُلاءَِ إلِاَّ صَيْحَــةً وَاحِــدَةً{ )ص: 15(.
بشــكل  التــوازي  أظهــر  المشــهد  هــذا  تــردد  إنّ 
ــال  ــه ح ــؤول إلي ــوف ي ــا س ــي لمِ ــار المتلق ــح، وأث واض
الكافــر بهــذه الصيحــة الواحــدة، بالرغــم مــن أنّ هــذه 
الواحــدة  الســورة  مســتوى  عــى  تــرددت  المشــاهد 
والســور الأخــرى، ممــا خلــق نوعًــا مــن الإيقــاع يمكــن 
أن نســميه: »إيقــاع الســياق«، وكأن الإيقــاع جــاء عــى 
مراحــل متباعــدة ومتقاربــة؛ ليجعــل المتلقــي يســتمر في 
حالــة الاندمــاج الصــوتي الإيقاعــي المندغــم بالــدلالي، 
ــورة  ــا، أو س ــم نصًّ ــرآن الكري ــون الق ــاس بك والإحس

ــة.  ــدة متكامل واح
فالتركيــب أعــاه )إن كانــت إلا // مــا ينظرون إلا 
// إن كانــت إلا // مــا ينظــر هــؤلاء إلا(، مع المطابقة 
التامــة عــى التــوازي التكــراري في جزئهــا الثــاني وهــو 
ــة الأولى في  »صيحــة واحــدة«، جــاء في المشــاهد الثاث
ــع فــكان مــن ســورة  ــا المشــهد الراب ســورة »يــس«، أمّ
ــل  ــن فواص ــة م ــورة المكي ــذه الس ــه ه ــا تحمل »ص« »ب
ــاص؛  ــع خ ــا بطاب ــة، طبعه ــات سريع ــرة، وإيقاع قص
دقــات  الحــس  عــى  وتــدق  إيقاعاتهــا،  تتاحــق  إذ 
متواليــة، يعمــل عــى مضاعفــة أثرهــا بــا تحملــه معهــا 
مــن الصــور والظــال التــي تخلعهــا المشــاهد المتتابعــة 
مــن بــدء الســورة إلى نهايتهــا، وهــي متنوعــة وموحيــة 
ــان  ــي إلا بي ــا ه ــة م ــذه الرع ــار«)1(، فه ــة الآث وعميق
أمــر مهــول تنبيهــي اســتلزم إيقاعًــا واحــدًا، وجملــة 
واحــدة وهــو إعــان يــوم البعــث والحســاب، وممــا لا 
شــك فيــه لا يوجــد يــوم أقــوى وأدعــى للخــوف مــن 

هــذا اليــوم. 
وإذا انتقلنــا إلى المشــهد الثــاني »مشــهد إتيان الســاعة 
بغتــة«، وجدنــا التــوازي يُثبـِـتُ لنــا مــرة أخــرى أنّ 
النــص القــرآني ســورة واحــدة بلفــظ متشــابه، ومعنــى 

إضــافي، ويمكــن عــرض هــذه المشــاهد كالآتي: 
بَغْتَــةً{ )الأنعــام:  ــاعَةُ  السَّ ــمُ  إذَِا جَاءَتْهُ }حَتَّــى 
 ،)107 )يوســف:  بَغْتَــةً{  ــاعَةُ  السَّ 31(،}تَأْتيَِهُــمُ 
ــاعَةَ  ــاعَةُ بَغْتَــةً{ )الحــج: 55(، }إلِاَّ السَّ }تَأْتيَِهُــمُ السَّ
ــاعَةَ أَن  أَن تَأْتيَِهُــم بَغْتَــةً{ )الزخــرف: 66{، }إلِاَّ السَّ

ــد: 18(.  ــةً{ )محم ــم بَغْتَ تَأْتيَِهُ
إنّ المشــهد في ســورة الأنعــام يــوازي صوتيًّا المشــهد 
بــن  كامــل  واتفــاق  تــوازٍ  مــع  يوســف،  في ســورة 

ينظر: قطب، في ظال القرآن، ج 23، ص 2140.  )1(

المشــهدين في ســورة يوســف وســورة الحــج، ثــم إنَّ 
ــمُ{ في ســورة الأنعــام  الاختــاف بــن لفظــة }جَاءَتْهُ
ولفظــة }تَأْتيَِهُــمُ{ في ســورة يوســف مــا هــو إلا فــرق 
ــا المشــهدان في  حــرفي لم يؤثــر عــى وزن الألفــاظ. أمَّ
ســورتي الزخــرف وســورة محمــد فقــد تكامــا صوتيًّــا، 
وهكــذا أخــذ الإيقــاع يمتــد مــن ســورة إلى أخــرى 

ــة.  ــاعة المباغت ــذه الس ــي به ــرًا المتلق مُذك
أمّــا في ســورة الأعــراف }لاَ تَأْتيِكُــمْ إلِاَّ بَغْتَــةً{ 
)آيــة 187( فقــد جــاء المشــهد متوازيًــا دلاليًّــا أكثــر منــه 
صوتيًّــا؛ لأنّ جملــة »إتيــان الســاعة«، جــاءت بــذات 
ــاهد  ــن المش ــاً ع ــف قلي ــب يتل ــن بتركي ــاظ لك الألف

ــرى.  الأخ

ثانيًا: الفاصلة القرآنية
فقــد  القــرآني،  المشــهد  دلالــة  في  دور  للفاصلــة 
عُــدت جــزءًا أو نوعًــا مــن التــوازي، كــا مــر بنــا 
بأنّهــا  القرآنيــة:  الفاصلــة  تعريــف  ســابقًا، ويمكــن 
ــام  ــن إفه ــب حس ــع توج ــاكلة في المقاط ــروف متش ح

المعــاني. 
وتــأتي الفواصــل في القــرآن الكريــم »مســتقرة في 
قرارهــا، مطمئنــة في موضعهــا، غــر نافــرة، ولا قلقــة، 
ــا، بحيــث  يتعلــق معناهــا بمعنــى الآيــة كلهــا تعلقًــا تامًّ
لــو طُرحــت لاختــل المعنــى واضطــرب الفهــم؛ فهــي 

تــؤدي في مكانهــا جــزءًا مــن معنــى الآيــة«)2(. 
في  المعنيــن  المشــهدين  في  الفواصــل  وبتأمــل 
الدراســة نجدهــا متســقة ومتوافقــة مــع الســياق الــذي 
فهــي  للمعــاني،  تــأتي خدمــة  الفاصلــة  تطلبــه؛ لأن 

ــا.  ــة له تابع
ــدة«:  ــة الواح ــهد الصيح ــهد الأول »مش ــي المش فف

ــو الآتي:  جــاءت مقاطــع الفواصــل عــى النح

شرشر، البناء الصوتي في البيان القرآني، ص 80.  )2(
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انقســمت مقاطــع الفواصــل في هــذا المشــهد إلى 
طويلــة وقصــرة ومزيــدة، وكل منهــا عــبر عــن المعنــى 
ــل  ــار الفواص ــن اختي ــا، ولم يك ــرًا دقيقً ــياق تعب في الس
ذات مقاطــع محــددة ولا عــدد واحــد، إنّا جاء بحســب 
المقاطــع  ذات  فالفواصــل  المعنــى؛  إليــه  يحتــاج  مــا 
الطويلــة جــاءت أكثــر ورودًا مــن غرهــا، وربــا يحيلنــا 
هــذا الأمــر إلى ســياق الآيــات التــي تخاطــب فئــة تــكاد 
تكــون متشــابهة ومتاثلــة في الكفــر والعتــو والعصيــان. 
أمــا المشــهد الثــاني -إتيــان الســاعة بغتــة- فجــاءت 

مقاطــع الفواصــل عــى النحــو الآتي: -

أيضًــا  طويلــة  بفواصــل  المشــاهد  هــذه  جــاءت 
الســياق.  الفائــدة، ويطلبــه  بــه  تتــم  معنــى  لتــؤدي 
ممــا تقــدم يمكــن القــول: إنّ الفاصلــة القرآنيــة 
ــا  ــة يحتمله ــة معنوي ــة رئيس ــان: الأولى وظيف ــا وظيفت له
بجــال  تتصــل  لفظيــة  أخــرى  ووظيفــة  الســياق، 
الإيقــاع، ولا يــوز أن نقــول: إنّ الفاصلــة جــاءت 
ــاه  ــط دون الانتب ــرى فق ــع رؤوس الآي الأخ ــق م لتتف

المعنــوي)1(. للغــرض 

ثانيًا: مستوى التردد الدلالي الإفرادي والتركيبي
يعــد هــذا المســتوى أحــد الأركان التــي تقــوم عليهــا 
ــد  ــر في تحدي ــر كب ــن أث ــه م ــا ل ــة، لمِ ــات الحديث الدراس
ومــا  المتغايــرة،  صيغهــا  بحســب  الألفــاظ  دلالات 
يتبــع ذلــك مــن تغايــر في المعنــى، يقــول الزركــي: 
ــل  ــم نق ــن الأوزان، ث ــى وزن م ــظ إذا كان ع »إنّ اللف
إلى وزن آخــر أعــى منــه، فــا بــدّ أن يتضمــن مــن 
المعنــى أكثــر ممــا تضمنــه أولا؛ً لأنّ الألفــاظ أدلــة عــى 
المعــاني«)2(، وقــد أشــار بعــض الباحثــن إلى أنّ العلــاء 
قضيــة  لأي  التعــرض  دون  الصيــغ  بــرد  اكتفــوا 

عبد الرحمن، الإعجاز البياني للقرآن، ص 123.  )1(
الزركشي، البرهان في علوم القرآن، ج 3، ص 34.  )2(

تتعلــق بقيمهــا اللغويــة أو النحويــة، أو الرفيــة، ومــا 
يترتــب عــى اســتعال هــذه الصيــغ مــن وظائــف، وقيم 
نحويــة في الجمــل والعبــارات، فضــاً عــن بعدهــا عــن 
معانيهــا الرفيــة »فكانــوا يمــرون بهــا عرضًــا«)3(، أمّــا 
الأســلوبيون فقــد ربطــوا اختــاف الألفــاظ الــواردة في 
النصــوص بقضيــة العــدول، التي تعد من الأساســيات 
إذ لم  القرآنيــة،  الدراســات الأســلوبية، ولا ســيا  في 
يُؤثــر القــرآن صيغــة دون أخــرى إلا لغايــة مقصــودة، 
وهــي أنّ صيغــة مــا قــد تــؤدي معنــى يفيــد منــه الســياق 
ــي إذا  ــه الصيغــة الأخــرى الت ويتناســب معــه، لا تؤدي
حلــت محلهــا لم تــؤدِ الغــرض المطلــوب، فــكل صيغــة 
ــاءت  ــا ج ــا إنّ ــم دون غره ــرآن الكري ــتخدمها الق اس

ــراد)4(. ــرآني الم ــى الق ــة للمعن خدم
والمهــم في هــذا المقام ماحظة العــدولات في الصيغ 
القرآنيــة،  الأســاليب  في  تعاقبــت  التــي  والتراكيــب 
ومحاولــة الوقــوف عنــد الغايــة مــن إيثــار بعــض الأبنيــة 
دون غرهــا. ففــي مشــهد )الصيحــة الواحــدة(، نجــد 
قولــه تعــالى: }إنِ كَانَــتْ إلِاَّ صَيْحَــةً وَاحِــدَةً فَــإذَِا هُــمْ 
ــكام »إن كان  ــل ال ــس: 29(، »أنَّ أص ــدُونَ{ )ي خَامِ
ــر،  ــل أن يُذكّ ــكان الأص ــدة«، ف ــة واح شيءٌ إلا صيح
لكنــه أنّــث لمــا بعــده مــن المفــر وهــو »الصيحــة«، 
وقولــه »واحــدة« تأكيــد لكــون الأمــر هينـًـا عنــده، 
وقولــه: }فَــإذَِا هُــمْ خَامِــدُونَ{ إشــارة إلى سرعــة 
ــإنَّ خمودهــم كامــن مــن الصيحــة في وقتهــا  الهــاك، ف
لم يتأخــر، ووَصْفُهُــم بالخمــود في غايــة الحســن؛ لأنّ 
الحــي فيــه الحــرارة الغريزيــة، فكلــا كانــت الحــرارة 

ــم«)5(. ــهوانية أت ــة والش ــوة الغضبي ــت الق ــر كان أوف
ويــوز أن تكــون لفظــة »الخمــود« بمعنــى الــبرودة 
والســكون؛ فالــروح لفزعهــا عنــد الصيحــة تندفــع إلى 
ــم تنحــر فتنطفــئ الحــرارة  الباطــن دفعــة واحــدة، ث
عــن  العــدول  في  ولعــل  لانحصارهــا،  الغريزيــة 
»هامــدون« إلى }خَامِــدُونَ{ رمــزًا خفيًّــا للبعــث بعــد 

ــوت)6(. الم
أمّــا فيــا يــص قولــه تعــالى: }مَــا يَنظُــرُونَ إلِاَّ 
ــس:  ــونَ{ )ي مُ ــمْ يَِصِّ ــمْ وَهُ ــدَةً تَأْخُذُهُ ــةً وَاحِ صَيْحَ

الحلة، لغة القرآن في جزء عم، ص 21.  )3(
ــي  ــلوبية ف ــات أس ــان، دراس ــوع: القرع ــذا الموض ــي ه ــر ف ينظ  )4(

النــص القرآنــي، ص 24 ومــا بعدهــا. 
ــي  ــاب ف ــمى »اللب ــادل المس ــن ع ــير اب ــادل، تفس ــن ع ــر: اب ينظ  )5(
الزمخشــري،  وينظــر:   ،201 ص   ،16 ج  الكتــاب«،  علــوم 
ــوه  ــي وج ــل ف ــون الأقاوي ــل وعي ــق التنزي ــن حقائ ــاف ع الكش

 .15 ص   ،4 ج  التأويــل، 
الصافي، الجدول في إعراب القرآن، ج 23، ص 6.   )6(
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ــا  49(، و}وَمَــا يَنظُــرُ هَــؤُلاءَِ إلِاَّ صَيْحَــةً وَاحِــدَةً مَّ
ــا  ــاس: م ــن عب ــال اب ــوَاقٍ{ )ص: 15(، » ق ــن فَ ــا مِ لَهَ
ــد النفخــة الأولى.  ينتظــرون إلِاَّ الصيحــة المعلومــة يري
والتنكــر للتكثــر، فــإن قيــل: هــم مــا كانــوا ينتظــرون 
المــراد  فالجــواب:  بعدمهــا.  يزمــون  كانــوا  بــل 
ــوا يفعلــون مــا يســتحق  ــم كان بالانتظــار فعلهــم؛ لأنّه
بــه فاعلــه الهــوان وتعجيــل العــذاب وتقريــب الســاعة 

لــولا حكــم الله وعلمــه بأنهــم لا يفوتونــه«)1(.
وقــد ورد أنّ في ذكــر الصيحــة أمــورًا تــدل عــى 
لا  أي:  و}واحــدة{  »التنكــر«.  وهــي:  عظمتهــا 
يحتــاج معهــا إلى ثانيــة، و}تأخذهــم{ أي: تعمهــم 
مشــارقها  الأرض  في  مــن  إلى  وتصــل  بالأخــذ، 

ومغاربهــا)2(.
}مَــا  تعــالى:  قولــه  في  مُــونَ{  }يَِصِّ ولفظــة 
وَهُــمْ  تَأْخُذُهُــمْ  وَاحِــدَةً  صَيْحَــةً  إلِاَّ  يَنظُــرُونَ 
)يتصمــون(  »أصلهــا   ،)49 )يــس:  مُــونَ{  يَِصِّ
كــرت  ثــم  الصــاد  في  وأدغمــت  التــاء،  فســكنت 
الخــاء لالتقــاء الســاكنن، وقــرئ بكــر اليــاء للإتبــاع، 

التــاء عليــه)3(. إلقــاء حركــة  الخــاء عــى  وبفتــح 
ــدَةً  ــةً وَاحِ ــتْ إلِاَّ صَيْحَ ــالى: }إنِ كَانَ ــه تع وفي قول
ونَ{ )يــس: 53( لــو قلنــا:  دَيْنـَـا مُحـْـرَُ فَــإذَِا هُــمْ جَميِــعٌ لَّ
»فــإذا هــم لدينــا محــرون«، فــإن الســياق الــدلالي 
واضــح وجــي، لكــن مجــيء لفظــة }جميــع{، أفــادت 
ــار  ــمول، وأن الإحض ــة الش ــد دلال ــن التوكي ــا ع فض

ــه أحــد.  محيــط بهــم لا يفلــت من
ــةً  ــؤُلاءَِ إلِاَّ صَيْحَ ــرُ هَ ــا يَنظُ ــالى: }وَمَ ــه تع وفي قول
ــا لَهـَـا مِــن فَــوَاقٍ{ )ص: 15(، نلحــظ مجــيء  وَاحِــدَةً مَّ
الســياق القــرآني بلفظــة )مــا ينظــر(، بــدلاً مــن )لا 
يــرى(، ولــو دققنــا النظــر في كل مــن »ينظــر« و»يــرى« 
ــاً في  ــن ورود »ينظــر« قلي ــه عــى الرغــم م ــا أن لوجدن
الســياق القــرآني إذ جــاءت ثــاث مرات في الســور )آل 
عمــران: 77(، و)يونــس: 43(، و)النبــأ: 40(، وباقــي 
الســور جــاءت لفظــة »يــرى«، فلفظــة »ينظــر« جــاءت 
في ســياق مخاطبــة الكفــار والظالمــن أنفســهم، وهــذا مــا 
وجدنــاه في الآيــات الســابقة الذكــر، يقول ابــن منظور: 
»وإذا قلــت نظــرت في الأمــر احتمــل أن يكــون تفكــرًا 

ــي  ــاب ف ــمى »اللب ــادل المس ــن ع ــير اب ــادل، تفس ــن ع ــر: اب ينظ  )1(
 .237 16، ص  الكتــاب«، ج  علــوم 

ــي  ــاب ف ــمى »اللب ــادل المس ــن ع ــير اب ــادل، تفس ــن ع ــر: اب ينظ  )2(
 .237 16، ص  الكتــاب«، ج  علــوم 

ينظــر: أبــو الســعود، تفســير أبــي الســعود المســمى »إرشــاد   )3(
.171 7، ص  العقــل الســليم إلــى مزايــا الكتــاب الكريــم«، ج 

فيــه وتدبــرًا بالقلــب«)4(، »وتقــول العــرب أنظــرني أي 
انتظــرني قليــاً ومنــه قولــه تعــالى: }وُجُــوهٌ يَوْمَئِــذٍ 
ــا نَاظِــرَةٌ{ )القيامــة: الآيتــان 22، 23(،  َ ةٌ. إلَِى رَبهِّ ــاضَِ نَّ
فيقــال: نَــرت بنعيــم الجنــة، والنظــر إلى ربهــا، وقــال 
ةَ النَّعِيــمِ{  الله تعــالى: }تَعْــرِفُ فِي وُجُوهِهِــمْ نَــرَْ
)المطففــن: 24(، ومــن يقــول: إنّ معنــى قولــه تعــالى: 
ــأ؛ لأن  ــد أخط ــرة فق ــي منتظ ــرَةٌ{ يعن ــا نَاظِ َ }إلَِى رَبهِّ
ــه  ــى انتظرت ــيء بمعن ــرت إلى ال ــول نظ ــرب لا تق الع
ــدم  ــا تق ــه«)5(، ومم ــا أي انتظرت ــرت فانً ــول نظ ــا تق إنّ
فــإن الإحســاس بالزمــن، أو الانتظــار هــو مــا قصــده 
ــة، أو النظــر الحقيقــي.  الســياق القــرآني وليــس الرؤي

ــلْناَ  ــا أَرْسَ ــالى: }إنَِّ ــه تع ــر نجــد قول ــياق آخ وفي س
عَلَيْهِــمْ صَيْحَــةً وَاحِــدَةً فَكَانُــوا كَهَشِــيمِ الْمُحْتَظِــرِ{ 
اســم  وهــي  }الْمُحْتَظِــرِ{،  فلفظــة   ،)31 )القمــر: 
ــار وحالهــم بعــد  فاعــل، أراد بهــا الســياق تشــبيه الكف
ــه  ــوا ب ــا قام ــة لم ــا، نتيج ــي يبعثه ــدة الت ــة الواح الصيح
ــة في  ــال القص ــو ح ــا ه ــة، ك ــر للناق ــة وعق ــن معصي م
الســورة، وتعنــي هــذه اللفظــة »الحظــرة« وهــو المــكان 
الــذي يُبنــى مــن الأعــواد الجافــة ويكــون مــأوى للغنــم 
والقطيــع، ولكنهــا لم تــأت بهــذه الصياغــة، بــل جــاءت 
ــن،  ــؤلاء الكافري ــة ه ــس إهان ــة ليعك ــا الحالي بصيغته
بجانــب لفظــة أخــرى هــي }هَشِــيمِ{ وتعنــي الأعواد 
الجافــة الناشــفة اليابســة حــن تتحطــم وتصبــح متناثــرة 
خاليــة المامــح)6(، فيقــوم صاحــب الحظــرة بجمــع 
وهــي  وفيــه،  عليــه  وتنــام  لتأكلــه  لماشــيته  الهشــيم 
تحقــر لهــؤلاء المتعالــن المتكبريــن فهــم علــف وهشــيم 

ــدواب.  لل
الأســاء  مــن  طائفــة  النصــوص  في  ألفينــا  وقــد 
ذلــك  مــن  غرهــا،  إلى  عنهــا  عــدل  قــد  والأفعــال 
اســتعال الســياق القــرآني للفعــل »جــاء« تــارة و»أتــى« 

تــارة أخــرى)7(. 
إن معنــى »أتــى« مــن الإتيــان وهــو المجيء بســهولة 
»أتٌي«)8(،  عــى وجهــه  المــار  للســيل  ويقــال  ويــر، 
ــى المجــيء برعــة، وكل مــن الفعلــن  إشــارة إلى معن
»جــاء«، و»أتــى« متعــدٍ إلى مفعولــه مبــاشرة، والمجــيء 

ــا)9(.  ــان أيضً الإتي
ابن منظور، لسان العرب، مادة )ن ظ ر(.  )4(

المصدر نفسه، مادة )ن ظ ر(.  )5(
ينظر: قطب، في ظال القرآن، ج 7، ص 82.  )6(

ينظــر: الآيــات )الأنعــام 6، يوســف 12، الحــج 22، الأعــراف 7،   )7(
الزخــرف 43، محمــد 47(.

ينظر: أبو القاسم، المفردات في غريب القرآن، ص 7.   )8(
ينظر: السامرائي، الفعل زمانه وأبنيته، ص 86.  )9(



تحولات البنى التركيبية في المشاهد القرآنية دراسة في الأسلوب والدلالة                                                                      مي محسن الحلفي  و مراد رفيق البياري

8

وجــاءت أيضًــا لفظــة »بغتــة«، وتعنــي فجــأة، مــن 
غــر علــم مــن تفجــؤه بوقــت مفاجأتهــا إيــاه يقــال 
منــه »بغتّــه أبغتــه بغتــة«)1(. وهــي مصــدر واقــع موقــع 
الحــال مــن الفاعــل وهــي عــى تأويــل بـــ )مباغتــة(؛ أو 

ــن«.  ــن »مبغوت الحــال مــن اســم المفعول
دون  »بغتــة«  المصــدر  القــرآني  النــص  ووظــف 
»فجــأة« التــي لم يســتعملها مطلقًــا، وجــاءت في ســياق 
الوعــد  آيــات  إلا في  تــرد  لم  فالبغتــة  الســاعة،  ذكــر 
عــذاب  أو  القيامــة،  يــوم  عــذاب  بوقــوع  والوعيــد 
ــتقيه  ــذي تس ــزء ال ــذا الج ــا، وه ــق في الدني ــيك محق وش
ــأة  ــة المفاج ــس دلال ــاعة« »لي ــة »الس ــن لفظ ــة« م »بغت
ــاء  ــك ج ــا«)2(، ولذل ــد فيه ــة الوعي ــل دلال ــب، ب فحس
التوظيــف القــرآني للفظــة »البغتــة« وحدهــا في ســياق 
وعــى  القيامــة،  يــوم  عــى  للدلالــة  الســاعة،  ذكــر 
ســياقات أخــرى تــدل عــى الوعيــد والتهديــد بوقــوع 

العــذاب. 
ــة  ــن ناحي ــة م ــل التام ــة الجم ــو دراس ــا أنّ النح وب
العاقــات الســياقية)3(، والتركيــب غايــة مــن أهــم 
اللغــة،  في  الباحــث  إليهــا  يســعى  التــي  الغايــات 
التركيبــي  العنــر  في  متمثلــة  الجملــة  كانــت  ولمَّــا 
يســتلزم  عناصرهــا  إلى  تحليلهــا  فــإن  اللغــات،  في 
فــك هــذا التركيــب، للوصــول إلى الســات العامــة 
والمميــزات الخاصــة بــكل لغــة مــن اللغــات؛ فالتحليــل 
وفقًــا لذلــك هــو تجزئــة، والتركيــب هــو جمــع هــذه 

الأجــزاء)4(. 
ــة؛  ــاج الدلال ــائل إنت ــن وس ــب م ــدّ التركي ــد عُ وق
تســتمد وجودهــا  التركيــب دلالات  مــن  تتولــد  إذ 
وكيفيتهــا مــن ائتــاف الكلــات بعضهــا ببعــض، وإذا 
مــا فَقَــدَ التركيــب دلالتــه فســيفقد عندئــذ قيمتــه؛ لأنــه 

ــا)5(.  ــع لأجله وض
وقــد تنبــه القدمــاء إلى أهميــة علــم النحــو وقوانينــه 
في دراســة الأســاليب الكاميــة، يتجــى ذلــك في نظريــة 
»النظــم«، يقــول عبــد القاهــر الجرجــاني: »ليــس النظــم 
إلا أن تضــع كامــك الوضــع الــذي يقتضيــه علــم 
وتعــرف  وأصولــه،  قوانينــه  عــى  وتعمــل  النحــو، 

ينظــر: الطبــري، تفســير الطبــري »جامــع البيــان عــن تأويــل آي   )1(
القــرآن«، ج 11، ص 325.

الزيــدي، الدلالــة الإيحائيــة لطائفــة مــن ألفــاظ الزمــان فــي   )2(
.17 ص  القــرآن، 

حسان، مناهج البحث في اللغة، ص 229.  )3(
ينظر: زوين، منهج البحث اللغوي، ص 72.   )4(

ــث،  ــي الحدي ــد العرب ــي النق ــانيات ف ــر اللس ــدي، أث ــر: الزي ينظ  )5(
.74 ص 

وتحفــظ  عنهــا،  تزيــغ  فــا  نهجــت،  التــي  مناهجــه 
الرســوم التــي رســمت لــك فــا تخــل بــيءٍ منهــا«)6(. 
الســياق  الواحــدة، جــاء  ففــي مشــهد الصيحــة 
وإلا«،  »إن،  بـــ  الحــر  أســلوب  موظفًــا  التركيبــي 
وهــو أمــر يفيــد التوكيــد ليــأتي بــأداة »إذا« التــي أفــادت 
الفجائيــة، ولا يفــى مــا لهــذا التركيــب مــن أثــر في 

ترســيخ هــذا الأمــر في النفــس وتوكيــده. 
أدّيــا  شــكلن  عــى  جــاء  التوكيــد  أســلوب  إن 

وهمــا: منهــا  المــراد  الغــرض 
إن  +  إلاّ       و       ما   +   إلاّ

التركيبــن  هذيــن  أنّ  بالماحظــة  الجديــر  ومــن 
مقصــود،  بشــكل  القــرآني  الســياق  في  وُظِفَــا  قــد 
ــاء  ــت{، وج ــة }كان ــع لفظ ــب الأول م ــاء التركي فج
التركيــب الثــاني مــع لفظــة }ينظــر{، عــى الرغــم مــن 
أن كاًّ مــن »إن، ومــا«، دلاَّ عــى النفــي في الموقعــن 
كليهــا، إلا أنّنــا يمكننــا القــول: »إن مجــيء الشــكل 
الأول مــع }كانــت{ عكــس حــال الفعــل المــاضي 
الصيحــة  الــذي أشــار بشــكل خفــي إلى  الناقــص، 
المحذوفــة لأن تقديــر الــكام: مــا كانــت الصيحــة إلا 
صيحــة واحــدة«)7(، ففعــل الكــون الناقــص قــد ارتبــط 
بحــال الفئــة الموجــه إليهــا الخطــاب؛ فهــي فئــة ينقصهــا 
الوعــي والتفكــر، وبالتــالي لا تحتــاج أكثــر مــن صيحــة 
ــر{،  ــع }ينظ ــه م ــاني ومجيئ ــكل الث ــا الش ــدة، أمّ واح
ــر  ــح، غ ــح والواض ــي الري ــة النف ــس حال ــد عك فق
القابــل للشــك، عــن هــؤلاء الذيــن أنكــروا مجــيء 
الســاعة؛ فهــم لا ينتظرونهــا عــى وجــه الحقيقــة، وجــاء 
الســياق القــرآني لـ »يعلهــم منتظريــن وقوعهــا مــع 

ــم«)8(. ــاكاة لكامه ــا مح ــن بعدمه ــوا قاطع ــم كان أنه
الصيحــة  ســياق  في  القرآنيــة  الجمــل  جــاءت 
ــرج  ــذي خ ــر ال ــلوب الح ــى أس ــة ع ــدة متكئ الواح
للتوكيــد، وكأن المقطــع الأول مــن المشــهد }إنِ كَانَــتْ 
إلِاَّ صَيْحَــةً وَاحِــدَةً{، مقطــع ثابــت ذو طابــع تكــراري 
مــتردد في المشــاهد الخمســة، مــع الاختــاف الطفيــف 
في تركيــب هــذه الصيحــة، وتكوينهــا، والمتلقــي ينتظــر 
يســمع مــا حــدث بعــد تلــك الصيحــة؛ لأنّ الإجابــات 
متعــددة وصادمــة مــع المفاجــأة التــي ســوغ لهــا وجــود 
في  الأداة  هــذه  تتكــرر  لم  وإن  »إذا«،  »الفجــأة«  أداة 
ــبر  ــا ع ــا ضمنً ــعر بوجوده ــا نش ــات إلا أنّن ــض الآي بع
المشــاهد المفاجئــة، التــي جــاءت بعــد مشــهد الصيحــة 

الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 38.  )6(
الدرويش، إعراب القرآن وبيانه، ج 8، ص 190.   )7(

المصدر نفسه، ج 8، ص 210.  )8(
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الواحــدة، إذا مــا علمنــا أنّ الصيحــة هــي الصــوت 
الشــديد، فقــد أطلقــت في مواضــع في القــرآن عــى 
}واحــدة{  لفظــة  عــن  أمّــا  الصاعقــة.  صــوت 
ــن  ــت م ــو حذف ــا ل ــد؛ لأنّه ــد التوكي ــا يفي ــاءت نعتً فج
ــن الإرادة  ــم، ولك ــى وت ــل المعن ــكام لاكتم ــياق ال س
الإلهيــة اقتضــت أن تــأتي هــذه اللفظــة لتهويــن أمــر 

ــالى.  ــد الله تع ــر عن ــث والح البع
ــدَةً  ــةً وَاحِ ــتْ إلِاَّ صَيْحَ ــالى: }إنِ كَانَ ــه تع وفي قول
ــة 53(،  ونَ{ )يــس: الآي ــا مُحْــرَُ دَيْنَ ــعٌ لَّ ــمْ جَميِ ــإذَِا هُ فَ
بمعنــى  »فعيــل«  وزن  عــى  هــي  }جميــع{  لفظــة 
عــى  يــدل  »كل«  فـــ  مجموعــون،  أي  »مفعــول«، 
الإحاطــة والشــمول، و}جميــع{ يــدل عــى الاجتــاع 
ــل  ــع{ لأج ــدم }جمي ــا، وق ــى لفظه ــل ع ــا حم فمعناه

ونَ{.  بـ }مُحـْـرَُ متعلــق  و}لدينــا{  الفواصــل، 
عــدولات  بغتــة(  الســاعة  )إتيــان  مشــاهد  وفي 
كثــرة؛ لأنّ آياتهــا جــاءت عــى شــكل تراكيــب تردديــة 
ــاق  ــاصر في الأنس ــرر العن ــراري، فتتك ــع تك ذات طاب
ــا عــى مــا  ــة عــى صــور متنوعــة، وســنركز هن التركيبي
ــا  ــال م ــن خ ــة م ــة الدلال ــى وإصاب ــال المعن ــبرز جم ي

ــأتي:  ي
عــدد مــن الآيــات تكــرر العنــر }إذا{، »ومــن 
أهــل العلــم مــن رأى أنّهــا مجرورة بـــ }حتــى{ في قوله 
ــاعَةُ بَغْتَــةً{ )الأنعــام:  ــمُ السَّ تعــالى: }حَتَّــى إذَِا جَاءَتْهُ
31(، و»حتــى« هــي حــرف جــر، ومنهــم مــن رأى أنّهــا 
»حــرف ابتــداء وليســت حــرف جــرٍ«، وحجتهــم قــول 
العــرب: ضبــت القــوم حتــى زيــدًا ضبتــه. و»حتــى« 
ابتــداء وإن جــاء مــا بعدهــا منصوبًــا،  هنــا حــرف 
ومنهــم مــن ذهــب إلى أنّ »حتــى« بمعنــى الفــاء أي 
يكــون الــكام: فــإذا جاءتهــم الســاعة بغتــة«)1(، فالفــاء 
فجائيــة، ويبــدو أنّ حمــل »حتــى« عــى أنّهــا بمعنــى 
إنّ  إذ  الآيــات،  الســياقي في  المعنــى  أدل عــى  الفــاء 
ــك  ــى ذل ــه ع ــة، وحمل ــة، أي مباغت ــم بغت ــاعة تأتيه الس

ــا مــع ســياق الآيــة.  أكثــر توافقً
ــن  ــرًا ب ــد ج ــي تع ــى«، الت ــن »حت ــاً ع ــذا فض ه
أمريــن، فالأمــر الــذي نريــد أن نصــل إليــه هــو الغايــة، 
المنــزل.  وصلــت  حتــى  سرت  مــا:  إنســان  كقــول 
والمنــزل هنــا هــو غايــة الســر. والذيــن كفــروا كان 
كفرهــم وتكذيبهــم موصــاً إلى الخــران، فمجــيء 
الســاعة بغتــة ليــس هــو نهايــة المطــاف، ولكنــه وصــول 
ــور  ــن ف ــي م ــم لا ينته ــران؛ لأن خرانه إلى أول الخ
أبــو حيــان، تفســير أبــي حيــان المســمى »البحــر المحيــط«، ج 4،   )1(

ص 99.

مجــيء الســاعة، ولكنــه يبــدأ لحظــة مفاجــأة الســاعة 
ــه،  ــون ب ــوا يكذب ــا كان ــوع م ــؤون بوق ــم يُفاج ــم، فه له
ويعلمــون جيــدًا أن مــا صنعــوه في الدنيــا لا يســتوجب 

إلا العــذاب)2(.
ــلْ  ــالى: }هَ ــه تع ــر في قول ــلوب الح ــا ورد أس ك
66(، و}فَهَــلْ  )الزخــرف:  ــاعَةَ{  السَّ إلِاَّ  يَنظُــرُونَ 
ــن  ــد: 18(، ع ــم{ )محم ــاعَةَ أَن تَأْتيَِهُ ــرُونَ إلِاَّ السَّ يَنظُ
ــى  ــق أســلوب الاســتفهام، و»هــل« جــاءت بمعن طري
»مــا« النافيــة والمعنــى: »لا يتذكــرون بذكــر أهــوال 
الســاعة ومــا  بإتيــان  الأمــم الخاليــة، ولا بالإخبــار 
فيهــا مــن عظائــم الأهــوال إلا إتيــان الســاعة بغتــة 
نفســها«)3(؛ إذ هــم لا يعتــبرون بالأخبــار الغيبيــة أي 
التــي لم يروهــا عــى الحقيقــة، إلا أن تأتيهــم فتقــع بهــم 

ــة.  ــى الحقيق ع
أمّــا في آيــة الزخرف فيلحظ أنّ أســلوب الاســتفهام 
ــمْ لاَ  ــةً وَهُ ــم بَغْتَ ــاعَةَ أَن تَأْتيَِهُ ــرُونَ إلِاَّ السَّ ــلْ يَنظُ }هَ
يَشْــعُرُونَ{ )الزخــرف: 66(، أفــاد هنــا النفــي بمعنــى 
»مــا ينتظــر النــاس إلا الســاعة أن تأتيهــم« فجــأة، وهــم 

منشــغلون في أمــور الدنيــا منكريــن لهــا. 
والحــق أنّ أســلوب الاســتفهام -في هــذا الموضــع- 
أعطــى للأســلوب حقــه  النفــي  إلى معنــى  الخــارج 
التأثــري لــدى المتلقــي، فأوحــى النفــي في الآيتــن 
برعــة إتيــان العــذاب، واختصــار الزمــن وأنّــه محيــط 
ــة مــن أمرهــم، ويرجــون  ــة، فهــم في غفل بهــم لا محال
مــن مجلــس رســول الله -صــى الله عليــه وســلم- فلــم 
يعــوا مــا يقــول مــن شيء ينفعهــم ويهديهــم، ويُستشــعر 
ــن  ــرج الغافل ــة تخ ــة قوي ــن »جذب ــي في الآيت ــن النف م
مخمــور  بتابيــب  أخــذت  كــا  بعنــفٍ  الغفلــة  مــن 
ــة  ــاعة مؤذن ــاءت أشراط الس ــد ج ا«)4(، فق ــزًّ ــه ه وهزت

ــث.  ــوم البع بي

ثالثًا: مستوى التردد الدلالي التصويري
يســعى  التــي  الطبيعيــة  النتيجــة  هــي  الدلالــة 
ــط  ــي يرتب ــاظ الت ــق الألف ــن طري ــم ع ــا المتكل لتحقيقه
كالصــوت،  مختلفــة:  بعاقــات  ببعــض  بعضهــا 
والتركيــب، فيتحقــق بذلــك غرضــه في إيصــال المعنــى، 
ثــم إنّهــا الهــدف المنشــود والغايــة المرجــوة التــي تدفــع 
الأســاليب  مــن  أنــاط مختلفــة  اختيــار  إلى  بالمتكلــم 

ينظر: الشعراوي، تفسير الشعراوي، ج 6، ص 3586-3585.   )2(
ينظــر: البرســوي، تفســير البرســوي المســمى »روح البيــان«، ج   )3(

8، ص 379.
في ظال القرآن، ج 24، ص 3295.  )4(
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بصياغــات متعــددة، يظــن أنّهــا الأقــدر والأصلــح مــن 
غرهــا في إيصــال مــا يريــده إلى الســامع أو المتلقــي، 
والدلالــة »هــي دراســة المعنــى، أو العلــم الــذي يدرس 
المعنــى، أو ذلــك الفــرع مــن علــم اللغــة الــذي يتنــاول 
ــا في  ــل همه ــب ج ــة إذًا تص ــى«)1(، فالدلال ــة المعن نظري
ــول  ــو »مدل ــذي ه ــه ال ــد مفهوم ــى وتحدي ــة المعن دراس
الكلمــة مــن الأشــياء والأفــكار والمشــاعر، وإنّ اللفــظ 
والإشــارة  المدلــول  لذلــك  الاســمية  الدلالــة  هــو 
الكاميــة المســتخدمة لبيــان ظهــوره«)2(، وتعــد الدلالة 
القــرآن«)3(؛  إعجــاز  لإدراك  الحقيقــي  »المدخــل 
فهــم  يتطلــب  الإعجــاز  إلى  الوصــول  لأنّ  وذلــك 
اللغــة وتذوقهــا »وليــس تــذوق اللغــة أمــرًا عشــوائيًّا، 
ولكنــه نابــع مــن فهــم تقاليــب اللغــة الخاصــة، ودلالــة 
بنــاء  في  ووضعهــا  والمجازيــة،  الحقيقيــة  مفرداتهــا 
جملتهــا، ووســائل ترابطهــا مــع العنــاصر الأخــرى 
ــة  ــة الخاص ــدد الدلال ــد تتح ــة، وق ــاء الجمل ــة لبن المكون
لبعــض الصيــغ بوضعهــا في ســياق تركيبي خــاص«)4(. 
ويتحــدد البعــد الــدلالي للّفظــة مــن خــال وضعهــا 
ــا  ــا ياوره ــا ب ــى عاقته ــذا ع ــد ه ــياق، ويعتم في الس
ســيلقي  الــذي  هــو  الســياق  أنّ  أي  الألفــاظ،  مــن 
ــا  ــم يمنحهــا بعــدًا دلاليًّ ــه عــى تلــك اللفظــة، ث بظال
ــي أشــار  ــرات الت مســتقاً، ولعــلّ مــن »أنضــج التقري
ــواهد:  ــر بالش ــن الأث ــا اب ــر وبلوره ــد القاه ــا عب إليه
هــو أنّ الكلمــة تتأثــر في الســياق المنظومــة فيــه، حســناً، 

أو قبحًــا«)5(.
وقــد أقمنــا في هــذا المســتوى عــى مــا جــاء في آيــات 
ــة، ودلالات  ــة تصويري ــن دلالات باغي ــهدين م المش
»الشــكل«  الخارجيــة  الدلالــة  تضمنتهــا  فكريــة 
ــكل. ــل الش ــال تحلي ــن خ ــون م ــول إلى المضم للوص
جــاء في مشــهد )الصيحــة الواحــدة( ألفــاظ بصورة 
آيــات  في  اســترجاعات  لهــا  جــاءت  ثــم  الإجمــال، 
ــة،  ــور متنوع ــى ص ــه ع ــهد نفس ــت المش ــرى تضمن أخ
لأنّ بنيــة الإجمــال والتفصيــل تســاهم في رســم صــورة 
واضحــة جليــة عــن طريــق المقابلــة بــن طــرفي الإجمــال 
عنــاصر  بــن  والانســجام  جهــة،  مــن  وعناصرهــا 

عمر، علم الدلالة، ص 11.  )1(
عاصــي، مفاهيــم الجماليــة والنقــد فــي أدب الجاحــظ، ص   )2(

.166
العوادي، البحث الدلالي عند ابن سينا، ص 71.  )3(

ــة، ص 13، وينظــر: طــارش،  ــاء الجملــة العربي حماســة، فــي بن  )4(
ــرة، ص 29- 30.  ــات الآخ ــي آي ــا ف ــة ودلالته ــة الفعلي الجمل

الباغــي  البحــث  فــي  ودلالتهــا  الألفــاظ  جــرس  هــال،   )5(
.308 ص  العــرب،  عنــد  والنقــدي 

ــواع الإجمــال مــن جهــة  ــل لــكل واحــد مــن أن التفصي
ــرى)6(. أخ

وأول عنــاصر الإجمــال في هــذا المشــهد )صيحــة 
واحــدة(، »والصيحــة كــا أســلفنا النفخــة الكائنــة عنــد 
ــا«)7(،  ــم في الدني ــذاب يفجؤه ــي ع ــاعة، وه ــام الس قي
ــن  ــارج م ــديد الخ ــوت الش ــة« الص ــي أي »الصيح وه
حلــق الإنســان لزجــره أو إغاثتــه، وأطلقــت الصيحــة 
في مواضــع في القــرآن الكريــم عــى صــوت الصاعقــة، 
والصيحــة هنــا تحتمــل المجــاز، أي مــا ينتظــرون إلا 
صعقــة أو نفخــة عظيمــة، والمــراد النفخــة الأولى التــي 
ينقــي بهــا نظــام الحيــاة في هــذا العــالم، والأخــرى 
تنشــأ عنهــا النشــأة الثانيــة، والعــذاب هــو الأجــدر بــأن 
ينتظــروه، فهــذا الحــدث، أو المشــهد هــو واحــد في كل 
الآيــات الــواردة في الســور )يس، ص، القمــر(، إلا أنّنا 
نــرى في كل ســياق وردت فيــه جــاءت بدلالــة جديــدة، 
وصــورة توضــح، وتزيــد معلومــة جديــدة تدفــع بذهن 
المتلقــي؛ لاكتشــاف مشــاهد تتكامــل تدرييًّــا من لحظة 
ــن  ــراه م ــا ن ــأول م ــل(، ف ــال الكام ــورة )الإجم ــدأ ص ب
الصــور هــو نتيجــة الصيحــة الواحــدة ليكــون النــاس 
ــدُونَ{،  ــن وجــه إليهــم العقــاب الشــديد }خَامِ الذي
وســوف نراعــي هنــا التسلســل في تــدرج الآيــات كــا 
التفصيــل  مــدى  لنــرى  الكريــم  القــرآن  جــاءت في 

وأهميتــه في صنــع الصــورة. 
فشــبهوا  »ميتــون  }خَامِــدُونَ{:  لفظــة  تعنــي 
بالنــار رمــزًا إلى أنّ الحــي كالنــار الســاطعة، والميــت 
كرمادهــا«)8(، وقيــل أيضًــا إنّهم ســاكنون لا يتحركون، 

ينطقــون)9(. ولا 
فيهــم،  الحيــاة  وانتهــاء  الانطفــاء  إذًا  فالخمــود 
وبالتــالي تحولهــم إلى رمــاد ليســت فيــه مامــح للحيــاة 
ــة،  ــوت ولا حرك ــن، لا ص ــوا خامدي ــاء فأصبح والبق
ولا حيــاة بعــد ذلــك العتــو، والاســتكبار، ومقابلــة 
وتجبّرهــم  القبيــح  الــكام  بذلــك  الخلــق  أشرف 

عليهــم)10(. 
وبعــد هــذا المشــهد الرهيــب ينتقــل بنــا الســياق 

الكريــم  القــرآن  فــي  القرعــان، الإجمــال والتفصيــل  ينظــر:   )6(
 .23 ص  تحليليــة(،  )دراســة 

الشــوكاني، فتــح القديــر الجامــع بيــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن   )7(
علــم التفســير، ص 1258.

البيضــاوي، تفســير البيضــاوي المســمى »أنــوار التنزيل وأســرار   )8(
التأويــل«، ج 1، ص 431.

ينظر: ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل، ج 1، ص 1959.  )9(
)10( ينظــر: الســعدي، تيســير الكريــم الرحمــن فــي تفســير كام 

.695 1، ص  المنــان، ج 
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ــر وهــو مشــهد  إلى مشــهد آخــر يحمــل تفصيــات أكث
مُــونَ{، أي يتصمــون، ويصمــون مــن  }وَهُــمْ يَِصِّ
خصمــه، والمعنــى أنّها تبغتهــم وهم في أمنهــم وغفلتهم 
عنهــا، لا يطرونهــا ببالهــم، مشــتغلن بخصوماتهــم 
في متاجرهــم، ومعاماتهــم وســائر مــا يتخاصمــون 
ــل:  ــا. وقي ــه، ويتشــاجرون، ويصــم بعضهــم بعضً في
ــد أنفســهم يصمــون في الحجــة في  تأخذهــم وهــم عن
أنّهــم لا يبعثــون، فــا يســتطيعون أن يوصلــوا في شيء 
مــن أمورهــم توصيــة، ولا يقــدرون عــى الرجــوع إلى 
منازلهــم وأهاليهــم، بــل يموتــون بحيــث تفجؤهــم 

ــة)1(.  الصيح
ــؤلاء  ــال ه ــا إلى شرح ح ــل بن ــهد انتق ــذا المش إنّ ه
النــاس الذيــن غرتّهــم الدنيــا بــا فيهــا من لهــو وخصام، 
فالدلالــة التــي أفادتهــا البنــى التفصيليــة بإضافاتهــا 
ــة في آن  ــة وتذكري ــة ترهيبي ــي دلال ــترجاعاتها، ه واس
ــس  ــورة ي ــن س ــر م ــهد الأخ ــا المش ــو رأين ــد، ول واح
ــا  دَيْنَ ــعٌ لَّ ــمْ جَميِ ــإذَِا هُ ــة }فَ ــة القرآني ــا الآي )53( لوجدن
مكانيــة،  تفصيليــة  دلالــة  إلى  تحولــت  ونَ{  مُحـْـرَُ
وزمانيــة، بعــد مــا مــرّ بنــا الدلالــة التفصيليــة الحاليــة في 
مُــونَ{. )كــا هــو موضــح في  }خَامِــدُونَ{، و}يَِصِّ

ــم )1(( ــكل رق الش

شكل رقم )1( )في الدلالة الصورية،
الحالية + المكانية + الزمانية(

دَيْنـَـا{  جــاء التوكيــد الحاصــل في }هُــمْ جَميِــعٌ لَّ
مشــهد  لنــا  لتعكــس  ونَ{  }مُحـْـرَُ لفظــة  مــع 
الكفّــار في زمــان ومــكان واحــد،  إحضــار هــؤلاء 
ــبق  ــا س ــار ك ــق، والإحض ــم فري ــت منه ــكاد ينفل لا ي

ينظــر: الزمخشــري، الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون   )1(
 .23 4، ص  الأقاويــل فــي وجــوه التأويــل، ج 

يفــى  ولا  والعقــاب)2(،  والجــزاء  للحســاب  ذكــره 
لفظــة  في  الإلهيــة  والقــوة  القــدرة،  وضــوح  مــدى 
ونَ{، فهــم يضعــون للإحضــار الإجبــاري  }مُحْــرَُ
ســواء شــاؤوا أم أبــوا، ولــو جــاءت لفظــة »يحــرون« 
لأصبــح الأمــر فيــه نــوع مــن الاختيــار، وهــذه الصورة 
المفاجئــة  دلالات  تحمــل  التــي  الخاطفــة  الريعــة 
ــة أخــرى في ســورة  ــا إلى صــورة تفصيلي والشــدة تحيلن
ــا لَهـَـا مِــن فَــوَاقٍ{ )آيــة 15(، وهــي صــور  )ص(: }مَّ
تحمــل أبعــادًا ودلالات زمنيــة، ولكــن الزمــن غــر 
المحــدد بوقــت بعينــه، بــل مــدة معروفــة وغــر محــددة، 
ــتأخر أو  ــة لم تس ــذه الصيح ــت ه ــاء وق ــي إذا ج »وتعن
تســتقدم ســاعة، أي هــذا القــدر مــن الزمــان الــذي 
ــى  ــة، والمعن ــدّر إلى ضع الداب ــوع ال ــاعة رج ــدّر بس قُ
ــي  ــدة لا تنثن ــة واح ــة أو صيح ــا نفخ ــو كونه ــراد ه الم

تــتردد«)3(.  ولا 
رســم  في  تســاهم  والتفصيــل  الإجمــال  بنيــة  إنّ 
صــورة واضحــة جليــة عــن طريــق الانســجام بــن 
عنــاصر التفصيــل، وهــذه البنيــة تقــوم عــى التواصــل 
فيــا بــن عناصرهــا، لتكشــف عــن أســلوب متميــز في 
ــوي في  ــق اللغ ــة النس ــال حرك ــن خ ــى م ــر المعن تفج

الصياغــة القرآنيــة. 
ــات  ــر في الصيح ــهد الأخ ــل إلى المش ــرًا نص وأخ
 ،)31 )القمــر:  الْمُحْتَظِــرِ{  كَهَشِــيمِ  }فَكَانُــوا 
الذيــن  الكافريــن  القرآنيــة حــال  الدلالــة  صــورت 
خصوماتهــم،  في  منشــغلون  وهــم  إحضارهــم،  تــم 
الشــجر  كأنهــم  وعذابــه  الله  بعقــاب  »فأصبحــوا 
اليابــس الــذي يحتــوي عــى الشــوك«)4(، فــإذا مــا صــار 
قديــاً وتســاقط وســارت عليــه الحيوانــات مــن أغنــام 
وخيــول وأبقــار فإنــه يصبــح متكــرًا متناثــرًا لا يملــك 

قوامًــا واحــدًا ولا فائــدة. 
مــن هــذا المشــهد المهــن أراد الله عــز وجــل أن 
ــة  ــات متنوع ــام تفصي ــن أم ــؤلاء، فنح ــال ه ــن ح يب
الواحــدة«،  »الصيحــة  واحــد  إجمــال  حــول  تــدور 
أخــرى مقصــودة،  فائــدة ودلالــة  وتفصيــل يحمــل 
}هَشِــيمِ  مُــونَ{،  }يَِصِّ }خَامِــدُونَ{،  فقولــه: 
الْمُحْتَظِــرِ{، بــنّ حــال الكفــار وأوضاعهــم عنــد مجــيء 
ونَ{ فقــد عكســت  }مُحـْـرَُ أمّــا لفظــة  الصيحــة، 

ينظر: ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، ج 23، ص 12.  )2(
الزمخشــري، الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل   )3(

ــل، ج 4، ص 78. ــوه التأوي ــي وج ف
ينظــر: الطبــري، تفســير الطبــري »جامــع البيــان عــن تأويــل آي   )4(

القــرآن«، ج 22، ص 595.
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ــا  ــا واحــدًا. أمــا قولــه تعــالى: }مَّ ــا وزمانيًّ واقعًــا مكانيًّ
ــة  ــة زمني ــذ دلال ــد أخ ــوَاقٍ{ )ص: 15( فق ــن فَ ــا مِ لَهَ
مقــدرة بــن إفاقــة المريــض مــن مرضــه، أو بــن حلبتــي 
الحالــب ورضعــة الراضــع؛ ومــن ثــم قيســت هــذه 
الرخــة بوقــت وزمــن معلومــن، وهــي ذات أبعــاد 
ــت  ــدد بوق ــر المح ــن غ ــن الزم ــة، ولك ودلالات زمني

ــددة.  ــر مح ــة غ ــدة معروف ــل م ــه، ب بعين
أمّــا المشــهد الثــاني )إتيان الســاعة بغتــة( فقد وردت 
ألفاظــه بصــورة الإجمــال، ثــم جــاءت اســترجاعات لهــا 
ــور  ــن بص ــه لك ــهد نفس ــت المش ــر تضمن ــات أخ في آي
الأخــذ  فــكان  »بغتــة«،  قولــه  ذلــك  مــن  متنوعــة، 
ــد  ــام بع ــة الأنع ــل في آي ــة، ولم يفصّ ــورة مباغت ــم بص له
ــل فيهــا مــن  ــاس فجــاء التفصي ــوع الأخــذ للن ذكــره ن
خــال بقيــة آيــات المشــهد؛ منهــا قولــه تعــالى: }قَالُــوا 
ــو  ــام: 31(، وه ــا{ )الأنع طْنَ ــا فَرَّ ــىَ مَ ــا عَ تَنَ ــا حَرَْ يَ
تفصيــل لمشــهد واقعــي أراده الســياق القــرآني؛ لأنّ 
ــم  ــن تملؤه ــار نادم ــرى الكف ــة ن ــاعة بغت ــيء الس في مج
 )2( رقــم  الشــكل  أســميناه في  مــا  وهــذا  الحــرة، 
الاحــق بمشــهد )خــط الأمــر الواقــع(، ودلالــة هــذه 
الآيــة »وُكِــسَ الذيــن كذبــوا بلقــاء الله ببيعهــم منازلهــم 
مــن الجنــة بمنــازل مــن اشــتروا منازلــه مــن أهــل 
الجنــة مــن النــار، فــإذا جاءتهــم الســاعة بغتــة قالــوا إذا 
عاينــوا مــا باعــوا ومــا اشــتروا، وتبينــوا خســارة صفقــة 
تَنَــا..{، فهــذا  بيعهــم..«)1(، فجــاء جوابهــم }يَــا حَرَْ
الجــواب ارتبــط بصــورة بيانيــة توضيحيــة وردت في 
ــىَ  ــمْ عَ ــونَ أَوْزَارَهُ مِلُ ــي }يَحْ ــر، وه ــرآني آخ ــياق ق س
31(، فحمــل الأثقــال عــى  ظُهُورِهِــمْ{ )الأنعــام: 
الظهــور ومــا ينتــج عنــه مــن ألم وبــطء في الحركــة مــا هو 
إلا جــزء يســر مــن الذيــن يحملــون ذنوبهــم في قلوبهــم.
ــاعة«،  ــة »الس ــا للفظ ــياً واضحً ــا تجس ــد أيضً ونج
الصــورة  ولتكــون  تأكيــدًا  )بالمجــيء(  فوصفــت 
أكثــر اســتقرارًا في الأذهــان، ومثلهــا الآيــات التــي 
وردت فيهــا الأفعــال )تأتيهــم(، فجســمت الســاعة 
بالإتيــان وذلــك يــرج إلى غايــة قرآنيــة هــي التهويــل، 

والتخويــف. 
ــي«)2(،  ــر الفن ــن التصوي ــو »ضب م ــيم ه فالتجس
والتصويــر هــو التعبــر »بالصــورة المحسّــة المتخيلــة 
عــن المعنــى الذهنــي والحالــة النفســية، وعــن الحــادث 
النمــوذج  وعــن  المنظــور،  والمشــهد  المحســوس 
آي  تأويــل  عــن  البيــان  »جامــع  الطبــري  تفســير  الطبــري،   )1(

 .291 ص   16 ج  القــرآن«، 
قطب، التصوير الفني في القرآن، ص 34.  )2(

الإنســاني والطبيعــة البريــة مجســمة مرئيــة«)3(.
أمــا التفصيــل الثــاني فقــد جاء في ســورة »يوســف«: 
)آيــة  يَشْــعُرُونَ{  وَهُــمْ لاَ  بَغْتَــةً  ــاعَةُ  السَّ }تَأْتيَِهُــمُ 
107(، أي يكــون هــذا الانقــاب والزلــزال والــدك 
بمجيئــه  يشــعرون  لا  وقــت  في  والجبــال  لــلأرض 
ــام  ــر الله وقي ــؤ لأم ــتعداد والتهي ــتطيعوا الاس ــي يس ك
الســاعة، إذًا يكــون ذلــك الجــواب لمــن ســأل النبــي 
-صــى الله عليــه وســلم- عــن الســاعة في قولــه تعــالى: 
فأتــى  مُرْسَــاهَا{،  ــانَ  أَيَّ ــاعَةِ  السَّ عَــنِ  }يَسْــأَلُونَكَ 
ــاَ  ا: }قُــلْ إنَِّ الجــواب مصــورًا إياهــا بجســم ثقيــل جــدًّ
يهَــا لوَِقْتهَِــا إلِاَّ هُــوَ ثَقُلَــتْ فِي  لِّ عِلْمُهَــا عِنــدَ رَبِّ لاَ يَُ
ــاَوَاتِ وَالأرْضِ لاَ تَأْتيِكُــمْ إلِاَّ بَغْتَــةً{ )الأعــراف:  السَّ
187(، وهنــا دلالات تشــبيهية باغيــة، فــكأن الســاعة 
ســفينة جاريــة في البحــار لا يُعــرف أيــان إرســاؤها 
ــذا  ــرار، وه ــات والإق ــو الثب ــو ه ــتقرارها، والرس واس

ــأة.  ــط المفاج ــم )2( خ ــكل رق ــميناه في الش أس
إتيــان  تفصيــات  مشــاهد  مــن  الآخــر  المشــهد 
ــوْمٍ  ــذَابُ يَ ــمْ عَ ــالى: }أَوْ يَأْتيَِهُ ــه تع ــة قول ــاعة بغت الس
ــمٍ{ )الحــج: 55(، ففــي الآيــة تجســيان: أحدهمــا  عَقِي
للعــذاب  الإتيــان  والآخــر  للســاعة،  »الإتيــان« 
الواقــع  العــذاب  الســاعة، وهــذا  لقيــام  المصاحــب 
ــيأتي  ــوم س ــه لا ي ــاً، أي أنّ ــون عقي ــوم يك ــة في ي لا محال
ــا  ــام ف ــن الأي ــده م ــا بع ــد م ــوم يل ــده، وكأن »كل ي بع
ــم  ــال أو يأتيه ــه ق ــاً«)4(، كأن ــون عقي ــده يك ــوم بع لا ي
عذابهــا، وكل ذلــك جــاء لغايــة منشــودة هــي التهويــل 
والترويــع للموعظــة والتذكــر؛ كــي يســتعدوا لهــذا 
اليــوم العقيــم الــذي إذا جــاء }تَذْهَــلُ كُلُّ مُرْضِعَــةٍ 
الْوِلْــدَانَ  عَــلُ  و}يَْ  ،)2 )الحــج:  أَرْضَعَــتْ{  عَــاَّ 
شِــيبًا{ )المزمــل: 17(، ولا بــدّ مــن الإشــارة إلى أنّ 
ــياق  ــه الس ــا أجمل ــترجاعًا لم ــدّان اس ــن تُع ــن الآيت هات
ــاعَةُ بَغْتَــةً أَوْ  القــرآني في قولــه تعــالى: }تَأْتيَِهُــمُ السَّ
يَأْتيَِهُــمْ عَــذَابُ يَــوْمٍ عَقِيــمٍ{ )الحــج: 55(، فضــاّ 
عــن اســترجاعات لا حــر لهــا تفصّــل وتفــرّ مــا 

ســيحدث في ذلــك اليــوم المهــول. 
لفظــة  جــاءت  الزخــرف  ســورة  مشــهد  وفي 
ــم  ــاعَةَ أَن تَأْتيَِهُ ــرُونَ إلِاَّ السَّ ــلْ يَنظُ ــرُونَ{: }هَ }يَنظُ
بَغْتَــةً وَهُــمْ لاَ يَشْــعُرُونَ{ )الزخــرف: 66(، بمعنــى 
ينتظــرون، أي مــا ينتظــرون شــيئًا إلا إتيــان الســاعة 
فجــأة وهــم غافلــون عنهــا، وفي ذلــك تهكــم بهــم؛ 

المصدر نفسه، ص 34.  )3(
ــبع  ــم والس ــرآن العظي ــير الق ــي تفس ــي ف ــي، روح المعان الألوس  )4(

المثانــي، ج 13، ص 97. 
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حيــث جعــل إتيــان الســاعة كالمنتظــر الــذي لا بــدّ مــن 
ــب  ــعور وج ــأة والش ــاع الفج ــاز اجت ــا ج ــه. ولم وقوع
أن يفيــد ذلــك بقولــه ســبحانه: }وَهُــمْ لاَ يَشْــعُرُونَ{، 
لعــدم إغنــاء الأول عنــه فــا اســتدراك، وقيل: يــوز أن 
ــكام  ــات؛ لأنّ ال ــعُرُونَ{ الإثب ــمْ لاَ يَشْ ــراد بـ }وَهُ ي
وارد عــى الإنــكار، كأنــه قيــل: هــل يزعمــون أنّهــا 
ــك،  ــون ذل ــعرون؛ أي لا يك ــم لا يش ــة وه ــم بغت تأتيه
بــل تأتيهــم وهــم فطنــون. وفيــه مــا فيــه. قــال رســول 
ــان  ــاعة والرج ــوم الس ــلم: تق ــه وس ــى الله علي الله ص
يحلبــان النعجــة، والرجــان يطويــان الثــوب، ثــم قــرأ 
ــاعَةَ أَن  عليــه الصاة والســام: }هَــلْ يَنظُــرُونَ إلِاَّ السَّ
ــةً وَهُــمْ لاَ يَشْــعُرُونَ{ )الزخــرف: 66()1(.  تَأْتيَِهُــم بَغْتَ
إلِاَّ  يَنظُــرُونَ  }فَهَــلْ  )محمــد(:  ســورة  في  أمــا 
ــى  اطُهَــا فَأَنَّ ــاعَةَ أَن تَأْتيَِهُــم بَغْتَــةً فَقَــدْ جَــاءَ أَشْرَ السَّ
أنّ  18(، وجدنــا  )آيــة  ذِكْرَاهُــمْ{  ــمْ  جَاءَتْهُ إذَِا  لَهـُـمْ 
المعنــى أو الدلالــة الســابقة تــكاد تقــترب مــن هــذا 
وأنّهــم لا  بغتــة  الســاعة  »فتأتيهــم  المفصّــل  المشــهد 
يتذكــرون بذكــر أحــوال الأمــم الخاليــة، ولا بالإخبــار 
ــا  ــور، وم ــم الأم ــن عظائ ــا م ــا فيه ــاعة وم ــان الس بإتي
ــاء  ــد ج ــة، فق ــاعة بغت ــان الس ــر إلا إتي ــرون للتذك ينتظ
أشراطهــا تعليــاً لمفاجأتهــا لا لإتيانهــا مطلقًــا، عــى 
ــر  ــر أم ــة للتذك ــور الموجب ــن الأم ــق م ــه لم يب ــى أنّ معن
مرتقــب ينظرونــه ســوى إتيــان الســاعة نفســها إذا 
ــا  ــا، ولم يعدوه ــا رأسً ــوا له ــم يرفع ــا، فل ــاء أشراطه ج
مــن مبــادئ إتيانهــا، فيكــون إتيانهــا بطريــق المفاجــأة لا 
محالــة، فـــ«الأشراط« جمــع شرط، وهــو العامــة المــراد 
ــه آخــر الأمــم، فبمبعثــه  ــه الســام وأمت ــه علي بهــا مبعث

ــان«)2(.  ــاء الزم ــرب انته ــى ق ــدل ع ي
ــدم،  ــا تق ــة لم ــاءت خاتم ــذه ج ــل ه ــة التفصي إنّ بني
ويمكــن القــول: إنّ هــذه الآيــة مــع آيــات ســورتي 
»الأعــراف، والحــج«، جــاءت عــى خــط متــوازٍ واحــد 
أســميناه مشــهد »اقــتراب الوعــد الحــق والتســويف 
والماطلــة بهــا«، وفي ســورتي »يوســف، والزخــرف« 
ســورة  وفي  »المفاجــأة«،  مشــهد  خــط  عــى  جاءتــا 
»الأنعــام« جــاءت عــى مشــهد الأمــر الواقــع، كــا هــو 

مبــن في الشــكل رقــم )2(. 
إلى  تشــر  الذكــر  الســابقة  التفصيــات  فجملــة 
ترابــط معجــز في دلالــة المشــاهد التــي تكمــل بعضهــا 
البعــض وتمــد القــارئ بكــم مــن الصــور المعــبرة التــي 

المصدر نفسه، ج 18، ص 393.  )1(
ينظــر: البرســوي، تفســير البرســوي المســمى »روح البيــان«، ج   )2(

8، ص 379.

ــاء.  ــن البن ــياقًا متق ــرآني س ــياق الق ــن الس ــل م تجع
-موضــوع  الســابقن  المشــهدين  في  تقــدم  ممــا 
الدراســة- وجدنــا تضمــن الســياق القــرآني لــدلالات 
فكريــة ونفســية واجتاعيــة، خرجــت كلهــا إلى غــرض 

ــا. ــان به ــرة والإي ــر بالآخ ــو التذك ــاسي ه أس

شكل رقم )2(: في الدلالة الصورية لمشهد
إتيان الساعة بغتة

نتائج البحث
بعــد الدراســة المســتفيضة للمشــهدين )الصيحــة 
الواحــدة وإتيــان الســاعة بغتــة( خلصــت الدراســة إلى 

مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: 
1. جــاء التكــرار القــرآني في مشــاهد البحــث المنتخبــة 
بوظيفــة تعضيــد الفكــرة، ودفــع دلالــة المشــاهد إلى 

الوضــوح والتجــي.
2. تضافــرت الأصــوات اللغويــة لتحكــي قصــة اليــوم 
دقيــق  بشــكل  الأصــوات  نســج  فجــاء  الجلــل، 

ومقصــود.
3. عــبرت العــدولات التركيبيــة عــن دلالات دقيقــة في 

التعبــر أغنــت المشــهدين وأظهرتهــا بشــكل مميز.
ــم  ــن أه ــهدين م ــة في المش ــب النحوي ــت التراكي 4. كان
مُنتجِــات الدلالــة؛ إذ توالــدت منهــا دلالات تخــدم 

المعنــى المــراد.
ــم  ــال، ث ــورة الإجم ــاظ بص ــة ألف ــاءت في الدراس 5. ج
جــاءت لهــا اســترجاعات في آيــات أخــرى تضمنت 

المشــاهد نفســها عــى صــورة متنوعــة.
6. إنّ أهــم دلالــة جــاءت بهــا البنــى التفصيليــة في 
المشــهدين الســابقن هــي دلالــة ترهيبيــة، وأخــرى 

تذكريــة في آن واحــد.



تحولات البنى التركيبية في المشاهد القرآنية دراسة في الأسلوب والدلالة                                                                      مي محسن الحلفي  و مراد رفيق البياري

14

بنيــة الإجمــال والتفصيــل أســهمت في رســم  إن   .7
صــورة واضحــة جليــة عــن طريــق الانســجام بــن 

العنــاصر.
8. جــاء سرد المشــهدين مــن زوايــا مختلفــة متنوعــة؛ 
ــل  ــا يبط ــا، مم ــرار فيه ــود تك ــعر بوج ــث لا نش حي
في  المحــض  التكــرار  بوجــود  البعــض  مزاعــم 

النــص القــرآني.
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Structural Synthetic Transformations in Quranic Scenes
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ABSTRACT
This study is attempting to reveal the significance of synthetic structures of two scenes from the Holy Quran: 

The Single Blast Scene, and The Sudden Start of the Judgment Day Scene.
The study will be within the stylistic levels of the acoustic semantic frequency, the frequency of compositional 

and synthetic levels, and the frequency level of semantic photogrammetry. To reach the purposes of duplications in 
the compositions of those chosen expressions in these two scenes, and the statement of the linguistic and structural 
methods used by the Quranic context to clarify the semantics of the desired composition.

The main finding is that synthetic structure of these two scenes is the main semantic generator. 
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